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عبد الاله بلقزيز
بــــدأت روسـيــــا تـــســتفــيق مـن صــــدمــــة
انهيـار الاتحـاد الـســوفيـيتـي وتتعـافـى
مـن الــشعـــور بـــالهـــزيمـــة القـــاسـيـــة في
الحـرب البـاردة أمـام الـولايـات المتحـدة
ومعـــسكـــرهـــا الغـــربـي. مـنـــذ انـتخـــاب
بــوتـين رئـيــســـاً ويقـظـتهــا مـن كــابــوس
الانهيـار تنـمو بـإيقـاع متصـاعد. زادت
وتيـرة الـصعـود في العـامـين الأخيــرين
أكـثـــــر. أشعـلهــــا الانــــدفــــاع الأمــــريـكـي
الــشــره، والــذي مــا تــوقف مـنــذ العــام
،1990 إلـى الإطباق على مـا تبقى من
مركـز نفوذ لـروسيا في العـالم، بل إلى
مــد اليـد إلــى الفنـاء الخـلفي الأقـرب
الـــــى الــبـلاد القــيـــــاصـــــرة والــبـلاشفـــــة
وتهــــديــــد أمــنهـــــا القــــومـي مـن أقــــرب

نقطة جغرافية على الحدود.
خـــســــرت نفــــوذهــــا العــــالمـي وهـيـبــتهــــا
الاستـراتـيجيـة في عهـد جـوربـاتـشـوف،
فـانـسحـبت مهـيضـة الجنـاح من شـرق
أوروبـا إلى حدودهـا القوميـة، وخسرت
اسـتقلال قــرارهـــا القــومـي وكــرامـتهــا
الــسيــاسيــة في عهــد بــوريـس يـلتــسين،
وبــــاتـت تحـت رحـمــــة إمـلاءات الغــــرب
وشـروطه الـتعجيـزيـة، ثم مـا لـبثت أن
شــاهــدت منـطقــة نفــوذهــا الـســابق في
شـــرق أوروبـــا تـنـتـقل اقـتــصـــاديـــاً إلـــى
غـــرب أوروبـــا وعـــسكـــريـــاً إلـــى الـنفـــوذ
الأمـــــــــريــكـــي. تمـــــــــدد "حـلـف شـــمـــــــــال
الأطلــسـي" شـــرقــــاً فقــضــم دولاً علـــى
حـدودهــا ودمجهـا في مـنظــومته، وهـو
يــــسعـــــى إلـــــى اسـتـكـمـــــال الـتـمـــــدد في
أوكـــرانـيـــا وجـــورجـيـــا. وانــتقل الـنفـــوذ
الــسـيـــاسـي إلـــى جـــورجـيـــا وأوكـــرانـيـــا،
وتـكــــــــرس بقــيــــــــام سلـــطـــــــة مـــــــوالــيـــــــة
لـــــواشــنـــطــن في الــبلـــــديــن، ثــم جـــــرى
استـكمــال معــاقبــة صــربيــا مـن خلال
مـنح إقلـيم كــوســوفــو اسـتقلالاً تــامــاً،
وهــا هــو نــشــر الــدرع الـصــاروخـيــة في
بــولــونـيــا وغــداً في تــشـيكـيـــا يمعـن في

التطويق والتهديد بإطاحة روسيا.
كم هـائل من المخـاطـر يحـدق بـروسيـا
الـيــــوم ويحـمـلهــــا علـــى الانـتقـــال مـن
التـردد إلـى الــرد في شكـل من الـدفـاع
عـن النفـس مـشـروع. بـدأ الــرد كلاميـاً
بإعـلان عزم روسـيا عـلى الـرد علـى ما
يهــددهـــا من أخـطــار جـــراء منـظــومــة

الدفاع الصاروخي الأطلسية.

نفسه في الثمانـينات )وكان بوش الأب
مـن صـنـّـــاعه إبـــان تـقلـــده مــســـؤولـيـــة
نـائب الرئيـس( يتكرر الـيوم، ولكن مع
فـــارق ليــس قلـيل الـشــأن: أن صـــاحب
الـقـــــــرار في مـــــــوسـكـــــــو الــيـــــــوم لــيـــــس
مــيخــــائــيل جــــوربــــاتـــشــــوف الــضعــيف
وعــــــــــديم الخــــبــــــــــرة، وإنمــــــــــا بــــــــــوتــــين
وميدفيـديف القويان اللـذان عركتهما
محنـة روسيـا وتعلمـا كيف يـستفـيدان
مــن خــــطـــــــايـــــــا مــن كـــــــانـــــــوا قــبـلـهــم:
جــوربــاتـشــوف، يـلتــسين، شـيفــرنــادزه..

الخ.
ومن أهـم ما تعلـمه بوتـين - ابن الكي
جـي بي الـــذكي - مـن أين تــؤكل كـتف
الولايـات المتـحدة، ووافقه عـليه رفيقه
الـســابق ورئيـسه الحـالـي ميــدفيــديف
فــبـــــــدأ - مع بــــــوتــين - في الــنـــيل مــن
أمــريكـا في نقــاط ضعفهـا وفي تـوقـيت
ضعفهــا المثــالي، كـانـا يـدركــان أنهـا لا
تقـوى على الرد علـى ما سيفعلانه في
جــــورجـيـــــا، بل هــي أعجــــز حـتــــى عـن
الــتفـكـيــــر في الــــرد، وأنـه كلـمــــا أمـكـن
فـضح عجـزهـا أمــام العــالم كــان ذلك
مفـيــداً في تــشجـيع المـتـضــرريـن مـنهــا
علـى الــرد، لقـد خــرجت مهـزومــة من
لـبـنـــان مـــرتـين: في صــيف العـــام 2006
حين لقـنتهـا المقـاومـة الـلبنـانيـة درسـاً
في مواجـهة "إسـرائيل" وجـيشهـا وقرار
أمـريكـا معهـا، ثـم في ربيع العـام 2008
حـين فــــرضــت المعــــارضـــــة اللـبـنــــانـيــــة
وسوريـا شروطهمـا في "اتفاق الـدوحة"
وطـــــويــت حقــبـــــة الإدارة الأمـــــريـكــيـــــة
للشـأن اللبنـاني، ثـم إن أمريـكا غـارقة
في مـــسـتــنقـع العـــــراق وأفغــــانـــسـتــــان،
وتـتعـــرض فـيهـمـــا إلـــى نـــزيف بــشـــري
واقـتصــادي غيـر مـسبــوق منـذ حـربهـا
في فـيـتـنـــام، وهـي تـقف عـــاجـــزة أمـــام
ايـــــــران وبـــــــرنـــــــامـجـهـــــــا الـــنـــــــووي فـلا
تـــسـتــطــيع الــــرد ولا تـــــأذن لحلـيـفهــــا
"الاســرائـيلـي" بــذلـك مخــافـــة إشعــال
المنـطقـة في وجه أمــريكــا ومصـالحهـا،
ثـم إنهــا - أخـيـــراً - بلعـت مــشـــروعهــا
الإمبـراطـوري لـبنـاء "الـشــرق الأوسط
الـكـــبـــيـــــــر" وبـلـعـــت مـــــشـــــــروع "نـــــشـــــــر
الــــديمقــــراطـيــــة" الــــذي بــــدأ يــــأتــيهــــا
بــأعــدائهــا الاسلامـيين إلــى الـسلـطــة.
أينمـا دخلت أمـريكـا معركـة خسـرتها،
ومـن مجـمـــوع هـــذه الخــســـارات يـنـمـــو
خيار الـرد الروسـي. تتقن روسيـا كيف
تـــرد ومـتـــى تـــرد انـتقـــامــــاً لكـــرامـتهـــا
وتكريساً لهـيبتها، ولكن الاعتراف من
روسيا واجب عليها حيال من هيأ لها
أسـبــــاب وقفــتهــــا الـــشجــــاعــــة في وجه
أمــــــريـكــــــا، فــمــــــا أحــــــد غــيـــــــر العــــــرب
والمــــسلـمــين في العــــالــم قلــم مخــــالـب

أمريكا وأجرأ عليها روسيا.

تــرسـم لهــا سيــاسـتهــا حيــال روسيــا -
تعلـم جـيــداً أنهــا سـلكـت نهجــاً كــانـت
غـايـته معلـومـة لــديهــا منــذ البـدايـة:
امــتـــصــــــاص الـــنهــــــوض الاقــتـــصــــــادي
لــــروسـيــــا وتـبــــديــــده في اتجــــاهــــات لا
تــستـفيــد مـنهــا الـتنـميــة القــوميــة في
روســيـــــا. مـــــاذا يعــنــي مـــشـــــروع الـــــدرع
الـصـــاروخيــة في شــرق أوروبــا وتمــديــد
مسـاحة عـمل "الأطلسي" إلـى الحدود
التـرابيـة لروسـيا، غـير إجـبار الأخـيرة
علـــى المـــزيـــد مـن الانفـــاق العـــسكـــري
لحـمـــايـــة أمــنهــــا القـــومـي والـــدخـــول
مجـــــدداً في ســبـــــاق تــــسـلح يـــــرهـقهـــــا
اقـتصـاديــاً ويمتـص كل مـا لـديهــا من
فوائـض مالـية؟ الـسينـاريو الـريجـاني

استنـزاف قوتهـا، وهو انـدفاع لا تملك
روسيـا تـرف تجــاهل مخـاطـره عـليهـا،
ولا يبقـي لها من الخـيارات غيـر خيار

الرد عليه.
مـــن يـقـــــــــول إن الإدارة الأمـــــــــريــكـــيـــــــــة
فــــــوجــئــت بــــــالــــــرد الــــــروســي الحــــــازم
والحــاسـم في جــورجـيـــا علـــى نحــو لـم
تتــوقعه لا يقــول شـيئــاً آخــر ســوى أن
هذه الإدارة لا تقـرأ السـياسـة الدولـية
جــــيــــــــــــداً، ولا تــــــــــــدري أن مــــن يــــــضـع
مقدمات ما، عليه أن يقبل نتائجها.

والإدارة الجمهـوريـة المحــافظـة وضعت
مقـدمـات لمـا يجـري اليـوم مـا كـان لهـا
أن تقود إلا إلـى هذا الـذي يجري. إن
إدارة بــــــوش - والآنــــســــــة رايــــس الــتــي

والإملاءات السـياسيـة الغربـية المهـينة
لكــرامتهـا القـوميـة والعـابثـة بقـرارهـا
الـــــســيــــــاســي، لـكــن ذلــك كلـه - علــــــى
أهـمـيــته - كــــان يـتـيـح لهــــا في أفـــضل
الأحـــــوال أن تــتفـــــرغ لــبــنـــــاء داخـلهـــــا
الاقـتــصـــادي والـتـنـمـــوي وأن تـتفـــادى
الصـدام مع الغـرب، كمـا تفعـل الصين
منــذ زمـن، لكـنه لا يفـســر لمــاذا عــادت
ســريعـاً إلـى تحــدي الغـرب والـولايـات
المتحـدة وتـنفيـذ تهـديـداتهـا الـسـابقـة
بـالـرد، إن هـذا الأمــر الأخيـر لا يـقبل
التفسير إلا بـذلك الاندفاع الأمريكي
الجـــشع إلــــى المــــزيــــد مــن الإمعــــان في
اضعــــــاف نفــــــوذ روســيــــــا في جــــــوارهــــــا
المبـاشــر، وافتعـال مــشكلات لهـا تـزيـد

لـيـــس مـن شـك في أن صحـــوة روسـيـــا
الــسـيـــاسـيـــة في مــــواجهـــة الــسـيـــاســـة
الأمـريـكيـة افـادت - إلـى جــانب وجـود
قيــادة سيــاسيــة قــويــة محـنكــة مـثلهــا
بــوتـين ثـم مـيــدفـيـــديف - مـن ارتفــاع
أسعـــار الــطـــاقـــة في الــســــوق العـــالمـيـــة
)وروسـيــــا مـن المـنــتجـين الـكـبـــــار لهــــا
وخصوصـاً الغاز(، ومـا دره عليها ذلك
الارتفـــاع مـن مـــوارد مـــالـيــــة ضخـمـــة
سـاعـدتهـا علـى تخـطي حـالـة الانهيـار
الاقــتـــصـــــــادي والإفلاس الــتــــــام الــتــي
خـلفــتهــــا حقـبــــة يلـتــســين الفـــاســـدة،
ولــيــــس مــن شــك في أنه لــــــولا تعـــــافي
حالتـها الاقتـصاديـة لما كـان في وسعها
أن تــتحـــــرر مــن القــيـــــود والابــتـــــزازات

ثم تدرج إلى إرسال الطائرات القاذفة
إلــى الأجــواء المحــاذيـــة لكـنــدا لإبــداء
الحـزم، وإلـى زيـادة الإنفـاق العـسكـري
بــــــأضعــــــاف أضعـــــاف مـــــا كــــــان علـــيه،
وصولاً إلى تأديب أمريكا في جورجيا.
في سـائـر أحـوال هـذا التحـول الطـارئ
علـــى سـيـــاســـة روسـيـــا في عهـــد بـــوتـين
ومـيــدفـيـــديف، لـم يكـن مـنـــزعهــا إلــى
رفع التحدي بـسبب وجود رئيس قوي
هــو بــوتـين - علــى الــرغـم مـن أهـمـيــة
هـــــذا العـــــامل - وإنمــــا بـــسـبـب جــــشع
الــسيــاســة الأمــريـكيــة الــذي جــاوز كل
الحـــدود فمــا تــرك لـــروسيــا مـن خيــار
ســـــوى ممـــــارســــــة الحق الــــشـــــرعــي في

الدفاع عن النفس.

أســــبـــــــــــاب تـفــــــــسر الجـــــــــــرأة الـــــــــــروســــيـــــــــــة

طرابلس على المحك 

سمير منصور
الحــــديـث عـن طــــرابلـــس مـن مـنــطـلق الــتعـمـيـم
بـ"التطـرف" و"الجماعات المتطـرفة" وما شابه فيه
الكـثيــر من الـظلـم والمبـالغـة. فهـي ليـست كــذلك
على الاطلاق. واهلها في غالبيتهم الساحقة اهل
انـفتــاح واعتـدال يـنبــذون التـطـرف بـكل اشكــاله،
وفـــيهـــــا الـكــثــيـــــر مــن هــيــئـــــات المجــتـــمع المـــــدنــي
والــتــــــوجهّـــــات الـعلــمـــــانــيـــــة. وامـــــا وجــــــود بعـــض
الجـمــاعــات الــديـنـيــة او عــدد مـن المـتـطــرفـين في
المـدينـة فـلا يعني بـالتـأكيـد وصمهـا بـالـتطـرف او
تصـويـرهـا وتقـديمهـا للعــالم قـاعـدة لـ"القـاعـدة"
والـتطـرف والإرهـاب! فحـالهـا حـال اي مــدينـة او
بلـــدة في لـبـنـــان، وكــــذلك الامـــر في بعـض الـــدول
العــــربـيــــة. ومــن حق ابـنـــــائهــــا وابـنــــاء الـــشـمــــال
واللبنـانيين عمـوماً الـتوجـّس من تكـاثر الحـديث
عنهـا، مصـرياً كـان ام سعوديـاً ام سوريـاً، لأن ذلك
يـــــوحـي ان الـــــوضع خــطـيـــــر ومـــــرشـح للــتفـــــاقـم
والتــدهــور. ومـع افتــراض ســوء الـنيــة وهــذا امــر
طبيعي في السياسة، يصبح طبيعياً رسم علامات
اسـتـفهــــام حــــول بعــض الـتــصــــريحــــات والمــــواقف
المحليـة والخارجيـة، من زاوية عـلاقتها بمعـطيات
الخطـورة ومـسـببـاتهـا. وقـد طــالت الاتهـامـات في

المفــاجئـة لــرئيــس تيـار "المــستقـبل" النــائب سعـد
الحــريــري لـطــرابلـس، لـثلاثــة ايــام، تحـت عنــوان
"دعـم جهــود المـصــالحــة ورعــايـتهـــا" وفق مـصــادر
قـريبـة مواكـبة للـزيارة. وقـد لوحـظ انها حـرصت
علـى تأكيـد الدعم والـرعاية "لأنـنا لسنـا طرفاً في
مــــا يجــــري" بمعـنــــى عــــدم الـتــــورط في مـــشــــاريع
تخـريـبيـة، آملـة في تحقـيق مصـالحــة "تضع حـداً
لـلمـسلـسل الجـهنـمي الــذي يـسـتهــدف طــرابلـس
واهـلهــــــا بل الـــــوطــن بـــــرمــته، واســتقـــــراره وامــنه
ووحـــدته". وتـتـــوقع هـــذه المـصـــادر تحقـيق تـطـــور
ايجـابـي اليــوم من خلال اجـتمـاع مـشتـرك يـضم
ممثـلين عـن الجمـيع، بمـن فيـهم ممـثلــون لجـبل
محـسن وبـاب التـبانـة، مبـدية الحـرص علـى عدم

استباق الأمور.
وهكـــذا تبــدو زيــارة الحــريـــري الثـــالثــة لعـــاصمــة
الشمـال الأهدأ، فـهي ليسـت انتخابـية او للحـشد
واسـتنهــاض الهمـم، بل لـ"دعم جهــود المصـالحـة".
وكـان لافتـاً حـرص الحـريـري عـشيـة الـزيـارة علـى
الاتصـال بالـرئيسين عمـر كرامي ونجيـب ميقاتي
والـنـــائـب مـــوريـــس فــــاضل وقـــد بـــدأت لجـنـــة تم
الاتفــاق علــى تــشكـيلهــا بــرئــاســة المفـتـي الــشـيخ
مـالك الـشعـار إثـر اجـتمـاع مــوسع للحـريـري مع
نـــواب وفــــاعلـيـــات، اعـــداد مــشــــروع حل مــتكــــامل
لعــــرضـه علــــى جـمــيع الاطــــراف الـيــــوم أو غــــداً،
تمهـيـــداً لأعلانـه وتكـــريــس المـصـــالحـــة، وهـــذا مـــا
يتمناه الجمـيع، ولاسيما "الضحايا" على ضفتي
شارع سـوريا بين بـاب التبـانة وجـبل محسن. فهل

تنجح المحاولة أم أن "المشروع الجهنمي" أقوى؟
تلك هي المسألة!

هـــذا الــسـيـــاق ســـوريــــا، وفي بعــض الحـــالات ولـــو
بـنــسـبـــة اقل المـمـلكـــة العــربـيــة الــسعــوديــة. وبــدا
الخلاف الـــســــوري  –الـــسعــــودي خــط تمــــاس في
طـــرابلــس بـين بــاب الـتـبــانــة وجـبل محــسـنــومـن
خلال حملات تحريض وشحن واسعة النطاق في
موازاة كلام كثير على تدفق السلاح من كل حدب
وصـــــــوب، بـــــــدا واضـحـــــــاً ان طـــــــرابـلـــــس زجـّـت في
"حــــــروب" لا علاقـــــة مــبـــــاشــــــرة لهـــــا بـــــأهــــــدافهـــــا
ومـــرامـيهـــا، تمـــامـــا كـمـــا كـــانـت مـن قــبلهـــا حـــال
سعــدنــايـل وتعلـبــايــا في الـبقــاع، وقــد اسـتهــدفـت
الاولـى قبل اسبـوع بقنبلـة ليليـة مشبـوهة تـزامناً
مع اجـتـمــــاع دوري مـــشـتــــرك للـتـنـــســيق، وقــطع
الطـريق علـى محــاولات التخــريب بـين البلــدتين
وصـولاً الى الاستقرار في مـا يؤكد مـرة جديدة ان
مـا جــرى ويجـري في طــرابلــس وغيـرهـا هــو اكبـر
من خلاف فــردي بين جــارين احــدهمـا مـن اتبـاع
المعارضـة والآخر من اتبـاع الموالاة، بل انـه مشروع
فتنة متنقلـة، لا يزال رافضوه حذرين من الوقوع
في فخهــا اقــوى مـن المتــورطين والمـضلـلين. وسـط
هـذه الاجـواء يصـبح من غيـر المبـالغـة القـول بـأن
الــوضع في طــرابلـس خــطيــر. وبمقــدار مــا يــزداد
خطـورة مـن خلال التـفجيـرات الامـنيـة وسقـوط
الضحـايا وحملات التحريـض والشحن الطائفي
والمذهـبي، لا يبدو مـستعصيـاً على الحل سيـاسياً
اذا كـان الجميع صادقين حقـا وجديين في السعي
الـــى حل. والامــر مــرهـــون بقــرار سـيــاسـي وأمـنـي
صــــــارم. ولـعل هــــــذا الـــــــواقع، مـع كلام مـــتجــــــدد
للبعض عن مخاوف من "افتعـال مبررات لتدخل
عسـكري سـوري" وفق تعبـير هـؤلاء، أملت الـزيارة
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قـالت وكالات الأنبـاء ان لقاء الـسيدة
كـونــداليـزا رايـس مـع معمــر القـذافي
في العــاصمــة الليـبيـة طـرابلـس إنمـا
جــاء لـتحقـيق مكــاسـب دبلــومـــاسيــة
ـــــة الــتــي أرادت ان للإدارة الأمـــــريـكــي
تغـري كوريـا الشمـاليـة وإيران لـتقول
لهمــا ان من يحـذو حــذو ليـبيـا ربمـا
ينـعم بمثل هـذه اللقـاءات وقـد قلبت
الــتفــــاسـيــــر والقــــراءات الـــسـيــــاسـيــــة
والــتحلـيلـيـــة لمـــا ورد في كـتـــابـــات مـن
كـتبــوا وقـــراءات من قــراوا وتحلـيلات
مـن حللــوا فـلم أجــد اغــراء يمـكن ان
يـدفع عـواصـم مثل طهـران أو بيـونج
يـانج لتقديم كل شيء مقابل لاشيء
خـــاصــــة ان اللقـــاء الـــذي جـــري بـين
كـونــداليــزا والعقيـد لـم يحمل جـزءا
مـن مـلامح هــــذا الاغــــراء، ربمــــا لأن
ممــثلــــة أمــــريـكــــا في الـلقــــاء لـم تـكـن
تحظي في كـافـة مـراحل حيـاتهـا بـأي
اغــراء فهي الـوزيـرة الـتي عــرف عنهـا
كـراهيتهـا لكل مـا هـو عـربي ومـسلم.

ـ ـ
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حمادة فراعنة
مــرة أخـــرى. ليــست قــضيــة قــرار الادعــاء العــام
للـمحكمـة الجنـائيـة الـدوليـة. بتــوجيه الاتهـام
الى الـرئيـس السـوداني. مجـرد قضيـة سودانـية
خـالـصــة يمكـن أن تتــوقف ذيــولهـا وتــداعيــاتهـا
لــــدى حــــدود الـــســـــودان فحـــســب. بل سـتـمـتــــد
نتـائجهـا لتـطيح بـالــوضع السـوداني وخـارطته
وأمـــنـه وعـــــــــروبـــتـه واسـلامـه وتجـعـلـه في مـهـــب
الــــريح. اذا مــــا تم معــــالجــــة ازمــــة الاتهــــامــــات
الموجـهة للـرئيس عـمر الـبشيـر بعقلانيـة وسعة
صدر. حـتى لا تتفاقـم وعلى القيادة الـسودانية
ان لا تـــركـب رأسهـــا فـتخــســــر اوراقهـــا وعـــدالـــة

مـــــوقف الـــشــــريـكـين حــــزب المــــؤتمــــر الــــوطـنـي
والحركـة الشعبيـة في حكومة الخـرطوم. شرط
ضروري لنجاح البرنامج السوداني في الصمود
وفي تعــطــيل جــبهــــة العــــداء للــســـودان. ويـقف
الاجتهـاد بين الـطرفـين في كيفيـة التعـامل مع
المحكمة الـدولية في طلـيعة الاولويـات المطلوب
التفـاهم بـشأنهـا بين الشـريكين. وهـذا ما عـبر
عنه وزيـر الخــارجيـة الـسـودانـي دينق ألـور يـوم
2008/9/4 في لاهـــاي حـيـنـمـــا صـــرح علـــى اثـــر
لقـــائه مع نـظـيــره الهــولـنـــدي مكـسـيـم هــاغـن
بقــوله ان الحكـومـة الـســودانيـة تـشهـد "ازمـة"
بــسـبـب خلافـــات حـــول الـتعـــاون مـع المحكـمـــة
الجنـائيـة الـدوليـة وقـال "هنـاك ازمـة في صلب
الحكـومة السودانـية. نأمل التـوصل الى توافق
بــشــــأنهـــا قـبل ان تـتخــــذ المحكـمـــة الجـنـــائـيـــة
الــدوليــة مبـادرات اخـرى. بعـد تــوصيـة المــدعي
العـــام اوكـمـبـــو بـــإصـــدار مـــذكـــرة تـــوقـيـف بحق
الــرئيـس الـســوداني. وقــد اوضح ألـور ان حـزب
المـؤتمـر الــوطني يـرفـض التعــاون مع المحكمـة.
في حين ان حـزب الحـركـة الـشعـبيـة يـؤيـد هـذا

التعاون.

استراتيجية في نيفاشا. عليه مواصلة الطريق
والجهــــد لاحـيــــاء اتفــــاق ابــــوجــــا مع فــصــــائل
المعـارضـة المــسلحـة في دارفـور. فـالمـصـالحــة مع
اهــالي دارفـور هـي مفتـاح ازالــة الاستعـصـاءات
التي تعيـق تطور الـسودان ديمقـراطياً وتعـددياً
بـوسـائل مـدنيـة وسـلميـة. الجهـد الـداخلي هـو
الاساس وتلـبية احـتياجـات الناس في ولايـاتهم
هـــــــو المقــيــــــاس والــتــــــوفـــيق بــين مـــصـــــــالحهــم
المتنـاقضـة هـو الـذكـاء والحنكـة للحفـاظ علـى
نجـاح ادارة الـدولــة بمعــاييـر ســودانيـة مـحليـة
غــيــــــر مـــــســتــــــوردة. ولـكــن عــنــــــاويـــن الاتفــــــاق
والمصالحة الداخلية وتطبيق تفاهمات نيفاشا
في الجـنــــوب وابــــوجــــا في الغــــرب الـــســــودانـي لا
يعفي صاحب الـقرار السوداني من العمل على
جـبهة الحكـمة والتعـامل الواقعـي معها. وخلق
وتمـتـين الــتحـــــالفــــات الــــدولـيــــة الـتـي تحـمـي
الـســـودان من قــرارات مـجحفــة قــد تـصـــدر عن
مـجلـــــس الامــن. ولا شـك ان تـــطــــــور الـــــــوضع
الــــدولــي بعــــد الاجـتـيــــاح الــــروسـي لجــــورجـيــــا
سيـسـاعـد الـسـودان في الافـادة مـن حق الفـيتـو
الــــروسـي او الــصـيـنـي في نـيــــويــــورك. تــــوحـيــــد

الاسلامـيــــة العـــربـيـــة. تـتــطلـب أعلـــى درجـــات
الـيقظـة واوسع جبهـات التحـالف الـوطـني بين
الـســودانـيـين وبـيـنهـم وبـين العــرب وامـتــدادهـم
نحـــو العــالـم الـــواسع الــذي يــرفــض الهـيـمـنــة

والتسلط واحادية الجانب.
مواجهة الحملة بدأها الرئيس البشير باللقاء
مع الاحـزاب المـشـاركــة في الائتلاف الـذي يقـود
الحكـومــة والمعـارضــة لهــا، وهي خـطـوة نــوعيـة
جـــــوهـــــريـــــة يجـب ان لا تـتـــــوقف. بـل يجـب ان
تكــون؟ الاول في خـطــة عـمل لمـــواجهـــة الافكــار
ورص الـصفــوف وتحـصـين الجـبهــة الــداخلـيــة
الـتـي يعـتـمـــد علـيهـــا رهـــان تقـــويـض الجـبهـــة
المعـــاديـــة. ان كــسـب الـصـــادق المهـــدي ومحـمـــد
عثمان الميرغني وتحييد الشيوعيين والبعثيين
وكــسـبهـم في حكــومــة وحــدة وطـنـيــة جـبهــويــة
واسعــــة هــــو الــــرد الــطـبــيعـي الاول في حـــشــــد
الـوضع الــداخلي وتمــاسكه. وان الحفـاظ علـى
الـتفـــاهم والـشــراكه مع الحــركــة الـشعـبيــة هــو
الضـمانـة لاستمـرار خيـارات نيفـاشا والـوصول
الــى شــواطئ امــان وحــدة الـســودان وتعــدديـته.
ومـثلـمـــا حقق حــزب المــؤتمــر الــوطـنـي خـطــوة

2008/10/15 في تأكيـد توصية الادعـاء بإصدار
مـــذكـــرة تـــوقـيـف بحق الـــرئـيــس الــســـودانـي او

تسقط تلك التوصية.
فــالــرفـض والاسـتـنكــاف لـن يـحققــا للـســودان
مكــسبــاً. بل سـيتــرك المحـكمــة لـتتـصــرف وفق
رؤيـة واحـدة تقـدم لهـا. وتتـالـي الخطـوات بعـد
الاقــــــدام علــــــى الخـــطــــــوة الاولــــــى 2008/7/14
المتـمثلـة في تـوصيـة الادعـاء العـام سيـؤدي الـى
تفــــاقـم الــــوضع وتــــراكـم الخــطــــوات لمــصـلحــــة
الاطراف المعـادية للسودان. سـواء كانت المحلية
الـتي قــدمت الادعــاء العـام وقــائع قــد لا تكـون
حـسيــة وصحيحـة واخـذ بهـا الادعـاء مـدفـوعـاً
مـن اطــــراف دولـيـــــة لهــــا مــصـلحــــة في اذعــــان

السودان واضعافه ومحاصرته.
التعـامل مع المحكمـة وتفنـيد اتـهامـات الادعاء
العــــام لا يعـنـي الـتـــسلـيـم بـــالــتهـم والـــرضـــوخ
للـنـتــــائـج. بل يـتـم الــتعــــامل مـعهــــا لـنـــسـفهــــا
ودحـضهــا. من دون اسقــاط الخيـارات الاخـرى

والخطوات البديلة المرافقة.
مــــواجهـــة الحـملـــة المـنــظـمـــة الـتـي تــسـتهـــدف
الــــســــــودان ونـــظـــــــامه الــــســيــــــاســي وخــيـــــــاراته

قضـيتهـا وتجـري الاوضـاع والـتطـورات شـبيهـة
بمـا حصل مع الـعراق وأعـوص. مما يـستـوجب
الـتعــامل مع الاحــداث الجــاريــة الان بـطــريقــة

ذكية محنكة لتحاشي الاسوأ.
في الـــســــودان ثـمــــة خـيــــاران يـتــصــــادمـــــان مع
بعـضـهمــا حـــول كيـفيــة الـتعـــامل مع المحـكمــة
الجـنــائـيــة الــدولـيــة. فحــزب المــؤتمــر الــوطـنـي
الـــذي يقــوده الــرئـيــس عـمــر الـبــشـيــر يــرفـض
التعـامل مع المحكمـة الـدوليـة ولا يعتـرف بهـا.
بيـنمــا تحمل الحـركـة الـشعـبيـة بـرئـاسـة نــائب
الـــرئيـس سـيلفـــاكيــر. مــوقفــاً مغــايـــراً يتــوسل
الــتعـــــامـل مع المحـكــمـــــة الـــــدولــيـــــة او الاقـــــرار
بوجـودها وشرعيتها حتى ولو لم يكن السودان
مـوقعـاً علـى اتفـاقيـة رومـا الخـاصـة بـالمحكمـة.
ولا شك في ان من الحـكمة الـتعامـل مع المحكة
ودفـع محــــامـين ســــودانـيـين ودولـيـين مـكـلفـين
لـتقـــديم مـــرافعـــة للـمـحكـمـــة تفـنـــد مـــرافعـــة
الادعـاء العـام وتقـدم وقـائع بـديلـة لـتلك الـتي
اسـتـنــد الـيهــا المــدعـي العــام لــويــس اوكــامـبــو.
بحيـث يكــون هنــالك مــرافعتــان ووجهتــا نظـر
امام المحكمة. قبل ان تصدر المحكمة قرارها في

لـيبيـا للمفـاهيم الجـديـدة في العـالم
كان يستحق ثمنا أكثر وضوحا وأكبر
اثرا خـاصة انهـا قد تنـازلت عن جزء
من ايـدولـوجـيتهـا طــواعيــة وظهـرت
أمـام العالـم كأنـها تعـتذر لأنهـا سعت
لامـتلاك أسلحـة نـوويــة علـى الــرغم
مـن ايمانها بضـرورة ذلك في مواجهة
إســـــرائــيل.. هـكـــــذا كـــــان يقـــــول لــنـــــا
الساسة في طرابلس. اضف الى ذلك
ـــــا مـــن القــــصف ـــــا لــيــبــي ان ضحـــــاي
الأمــــريكـي لـبـيـت الـعقـيـــد مـــازال في
الأذهـــــان مـــــرتــبـــطـــــا بمـــصـــطـلحـــــات
الـدماء الزكـية.. الشهـداء.. المقاومين
والمـنـــــاضلـين.. فــــأيـن إذن ثـمـن هــــذه
الـدمـاء ومــا هي بـدائـل المصـطلحـات
الجـديـدة ومـاذا فعلت أمـريكـا مقـابل
الاعتـذار الـليبـي عن مجـرد نـيتهـا في
امـتلاك سلاح نووي. والـسؤال أيـضا:
هل تــدخلت الـدول الـصغيــرة لاقنـاع
الجماهـيرية بـأن تفعل ما فعلت دون
ـــــى تعـــــويـــضـــــات ممــن الحـــصـــــول عل
ـــــــاذا لـــم تـــنــــظـــــــر حـــــــاصـــــــروهـــــــا ولم
الجمــاهيــريــة الــى كــوريــا الــشمــاليــة
الـتـي حــصلـت علـي كل شـيء قـبل أن
تقـــــدم شــيــئـــــا ودون ان تــتــنـــــازل عــن
واحــدة من مفــردات ستــراتيجـيتهـا..
ربمــــا لأن كــــوريــــا الـتـي تمــتلـك فـعلا
ــــــــــوويــــــــــا لــــم تـلـجــــــــــأ في سـلاحــــــــــا ن

دبلوماسيتها إلى دول صغيرة.
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ومـن العـجيـب ان اشقــاءنــا اللـيبـيين
كـانـوا يـتنـددون بحكـام عــرب يلتقـون
بكـونداليـزا رايس ثم اتضـح لهم بعد
ذلك ان مجرد الالتقاء بها على غير
انفــراد وأمــام الكــاميــرات يعــد اغــراء
لـشعـوب تــسكن عــواصم قـد يـدفـعهم
إلـي تــسلـيـم كل شـيء مقــابـل اللقــاء
بـــــالــــســيـــــدة الأمـــــريـكــيـــــة الــــســمـــــراء
والـتقـــاط الـصـــور معهـــا. ومـــا حـــدث
قبل اللقاء الـذي وصف بأنه تاريخي
بـين كـــونـــدالـيـــزا رايــس والـعقـيـــد ان
ـــــــزعـــيـــم الـلـــيـــبـــي قـــــــال ان قــــطـــــــر ال
والإمــــارات قــــد فـعلـتــــا مــــالـم تـفعـله
مـصــر والــسعــوديــة في قــضيــة اخــراج
ليـبيـا مـن أزمتهـا مع الغــرب واعتقـد
ان مــا فعلـته ليـبيـا مـن إعلان درامي
أمام الـكامـيرات مـن تخليهـا الواضح
ـــــامج نـــــووي لــم يـكــن أحـــــد عــن بـــــرن
يعــــرف عــنه شـيـئــــا كـــــان كفــيلا بــــأن
ــــــوش ورفــــــاقـه الأوروبـــيـــين يــــصـلـــي ب
ـــــس دون ـــــــة طـــــــرابـل ركـعـــتـــين في قـــبـل
وســاطــات، أمــا ان كــانـت تلك مـشــورة
الــــدول الـــصغـيـــــرة علــــى حـــــد وصف
العقيـد فإنه كان لـزاما علينـا جميعا
ـــــســـــــأل عـــن المـقـــــــابـل.. مـقـــــــابـل ان ن
الاسـتــسـلام بهـــذا الــشـكل. أنــــا علـــى
يقـين انه لابد أن يـكون هنـاك مقابل
ففي الـسياسة لا تقـدم شيئا من دون
الحــصـــــول علــــى شـيء ومــــا قــــدمــته
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